
يسعى“المركز المصري للفكر والدراسات 

الاستراتيجية” إلى تقديم الرؤى والبدائل 

والتحولات  القضايا  بشأن  المختلفة 

المحلي  الصعيد  الاستراتيجية، على 

والإقليمي والدولي على حد سواء. ويولي 

اهتمامًًا خاصًّّا بالقضايا والتحولات ذات 

الأهمية للأمن القومي والمصالح المصرية.

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية

مقال تحليلي

        استرعت القمة الثلاثية التي جمعت رؤساء 

كل من مصــر وإريتريا والصومال، التي عقدت 

بالعاصمــة الإريترية أســمرا، على هامش زيارة 

الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي لإريتريا، 

10 أكتوبر 2024، اهتمام المتابعين للتفاعلات 

الجاريــة بالقرن الأفــريقي، خصوصًًا على مدار 

العام الجاري، الذي ثّملّ مطلعه نقطة تحول 

فارقة في مجرى التفاعلات والتحالفات القائمة 

والحاكمــة لمجمــل التفــاعلات الإقليميــة، في 

منطقــة القــرن الأفــريقي. ويمثــل ذلــك اللقــاء، 

الــذي جاء بعد زيارة الرئيس الإريتري، أســياس 

أفــورقي لمصــر، في 24 فبرايــر المــاضي، وبعــد 

زيارتيــن أجراهمــا نظيــره الصومــالي، حســن 

شــيخ محمــود لمصــر هــذا العــام، في ســياق 

إعادة صياغــة آفاق التعاون الثنــائي والإقليمي 

بيــن الــدول الــثلاث. ويمكــن النظــر لذلــك اللقــاء 

وفــق محددات وســياقات كالتالي:

: التقارب المصري الصومالي أولًاا

مثلت مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال، 

عاالًام لتوتر العلاقات بين الأولى والصومال، التي 

اعتبرت تلك الخطوة انتهاكًاً لســيادة الصومال 

تحالفات متغيرة
قراءة في القمة الثلاثية

بين مصر وإريتريا والصومال

شيماء البكش

باحث أول بوحدة الدراسات الافريقية بالمركز 

المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية



التي تــسعى لتوحيــد كامــل أراضيهــا وإعــادة بنــاء الدولــة، بعــد 

عقــود مــن عــدم الاســتقرار. وفي ضــوء ذلــك، تبنــت الحكومــة 

الصومالية موقفًًا حاســمًًا من التحــركات الإثيوبية، بدا واضحًًا 

منــذ اليــوم الأول لتوقيــع الاتفــاق، إذ ألقى الرئيــس الصومــالي 

خطاب�ًـا أمــام برلمــان بلاده في اليوم التــالي على الاتفــاق، اعتبر 

ــن  ــا للقواني ــاكًاً صارخًً ــروعة وانته ــر مش ــة غي ــك الاتفاقي ــه تل في

الدوليــة، وفي 6 ينايــر 2024، وقــع شــيخ محمــود قانونًاً يقضي 

ــس  ــن مجل ــل 2024، أعل ــم، وفي 4 إبري ــرة التفاه ــطلان مذك بب

الــوزراء الصومــالي إغلاق قنصليتيــن تابعتيــن لإثيوبيــا بــكل مــن 

“غــرووي” بولايــة بونــت لاند، و”هرجيســيا” بــأرض الصومال.

توازيًاً مع تلك التوترات بين إثيوبيا والصومال، اتخذت الأخيرة 

خطــوات متســارعة نحو التقارب مــع مصر، ارتكــزت على دعم 

الأخيــرة لأمــن واســتقرار الصومــال، الــذي تــجلى في المواقــف 

العلنيــة المؤيــدة لوحــدة وســيادة الصومــال، تبعهــا إجــراء 

الرئيــس الصومــالي زيارتيــن إلى مصــر خلال هــذا العــام، كانــت 

الأولى في 20 ينايــر2024، في أعقاب تلــك التوترات، حيث اتفقا 

ّر  البلــدان على التعــاون المشــترك، خلال مؤتمــر صــحفي عبـ�

خلالــه الرئيــس المصري بأن بلاده لن تســمح بتهديــد الصومال 

وشــعبه، وأبــدى خلال ذلــك المؤتمــر الصــحفي الاســتعداد 

للتدخــل حــال طلــب ذلــك، لمــا للصومــال مــن حقــوق الدفــاع 

المشــترك، بمقــتضى عضويتهــا في جامعــة الــدول العربيــة.

تدشين خطوط الطيران المصري بمقديشيو وجيبوتي

وترجمــة لاتفاقية الدفاع المشــترك المتفق عليهــا بين البلدين، 

التي وافــق عليهــا مجلــس الــوزراء الصومــالي، 19 يوليــو 2024، 

عقب زيــارة لوزير الخارجية المصري للصومال وجيبوتي في 12 

إبريل من الشــهر ذاتــه، في أولى رحلات شــركة “ مصر للطيران” 

إلى البلديــن، والتي اتفــق خلالهــا على التشــاور الســياسي فيمــا 

يتعلــق بالقضايا السياســية والأمنية المشــتركة، وتلا ذلك إجراء 

الزيارة الثانية لشــيخ محمود إلى مصر في 20 أغسطس 2024، 

أعقبها إرسال الشحنة الأولى من المعدات العسكرية المصرية 

للصومــال في 27 أغســطس مــن الشــهر ذاتــه، بينمــا وصلــت 

الشــحنة الثانيــة في 23 ســبتمبر 2024، كجــزء مــن الاتفاق الذي 

تشــاركه بموجبــه مصــر في دعــم وتدريــب القــوات الصومالية، 

إلى جانــب مشــاركتها في قــوة حفــظ الــسلام التابعــة للاتحــاد 

الأفــريقي “ أوســوم”، في الوقــت الــذي أعلنــت في الصومــال 

رفضهــا مشــاركة القــوات الإثيوبيــة في البعثــة الجديــدة، إذ 

ــا تدخلهــا العســكري لحفــظ الأمــن في  لطالمــا وظّّفــت إثيوبي

الصومــال كورقــة ضغــط على الصومــال. 

ولم تتوقف المواجهات بين إثيوبيا والصومال إلى حد الخلاف 

على مذكرة التفاهم مع أرض الصومال، بل عملت إثيوبيا على 

إثــارة التوتر عبر التقارب مــع الولايات الصومالية، في سياســتها 

التقليديــة للتوظيــف الاســتقطاب الســياسي داخلي�ًـا للصومال، 

إذ الــتقى وفــد من ولايــة بونتلاند وزيــر الدولة الإثيوبي للشــئون 

الخارجيــة في أديــس أبابــا، وأرســلت شــحنات أســلحة للإقليــم 

بالتزامــن مــع وصــول الجنــود والشــحنات العســكرية المصريــة 

للصومــال، وكذلــك إثــارة أصــوات رافضــة للحضــور المصــري 

في بعــض الأقاليــم الصوماليــة، وتحديــدًًا إقليــم جنــوب غــرب 

الصومــال، خصوصًًا أن الصومال أعلن رفضه لمشــاركة القوات 

الإثيوبيــة في البعثــة الجديــدة، التي تعــد القــوات المصريــة 

باكورة تـشـكيلها.

جــاءت هــذه التطــورات، لتفتــح صفحــة جديــدة في العلاقــات 

بيــن البلديــن، كانــت قــد بــدأت بوصــول شــيخ محمــود إلى 

الحكــم، وانتهاجه سياســة خارجية متوازنة، تحقق الاســتفادة 

مــن كافــة الأطراف في دعــم الصومــال، والابتعاد عــن المحاور 

والاصطفــاف، التي انتهجهــا ســلفه، محمــد عبــد الله فرماجــو؛ 

ممــا كان لهــا أثر في توتــر العلاقات بيــن مصــر والصومال خلال 

عهده، تجلت ضمن سياسات عديدة مناوئة لمصر، في مطالبة 

البعثــة التعليميــة المصريــة بمغــادرة مدرســة 15 مايــو خلال 
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شــهر إبريــل 2020، وكذلــك تحفــظ الصومــال في يونيــو 2020، 

على قــرار جامعــة الــدول العربيــة، الــذي نــصّّ البنــد الخامــس 

منــه على امتنــاع إثيوبيــا عــن البــدء في مــلء ســد النهضــة دون 

التوـصـل لاتـفـاق ـمـع دولتي المـصـب.

مقر البعثة المصرية في الصومال

 

ثانًيًا: آفاق التعاون الإقليمي

اتجهــت الــدول الــثلاث لإعــادة صياغة العلاقــات الثنائيــة بينهم 

جميعًًــا، على نحــوٍٍ فرض إعادة النظر في صياغــة إطار للتعاون 

الإقليمــي، في ضوء تشــارك الرؤى حيــال أزمــات المنطقة، التي 

أثارتهــا مذكــرة التفاهــم الإثيوبية في الأول من ينايــر، مع إقليم 

أرض الصومال، التي استهدفت حصول إثيوبيا على منفذ بحري 

على البحــر الأحمر، مقابل منح الاعتراف بأرض الصومال، التي 

انفصلــت عــن الصومال قبل ثلاثــة عقود. وثّملّــت تلك الخطوة 

ــد  ــم، بع ــري في الإقلي ــع المص ــادة التموض ــة لإع ــك، فرص كذل

فـتـرات ـمـن التراجع المصحوب بسياـسـات إقليمـيـة عدائية.

1 - تحالفات القرن الأفريقي “2018”:

ــا والصومــال، أحــد تجليــات  ــا وإريتري كان التحالــف بيــن إثيوبي

نمــوذج الــسلام والتنميــة الإقليمي الــذي انتهجه رئيــس الوزراء 

الإثيــوبي” آبي أحمــد”، ضمــن مشــروعه الســياسي الــذي روّّج 

ــا لــه تشــكيل التحالفــات الإقليميــة،  لــه عــام 2018، وأعــاد وفقًً

التي بــدأت باتفــاق الــسلام التاريخــي مــع إريتريــا، في 9 يوليــو 

2018، الــذي أنهــى العــداء التاريخــي الــذي دام لعقــود، حــول 

الحــدود، وبموجبــه حــاز على جائــزة نوبــل للــسلام. 

واتســاقًًا مع المســاعي الإثيوبية لتصفير المشــكلات الإقليمية، 

والــسعي نحو هندســة المشــهد الإقليمــي، بعد اتفــاق السلام 

مــع إريتريــا، اصطحــب آبي أحمــد الرئيــس الإريتــري في عــدد 

مــن الجــولات الإقليميــة، بهــدف مصالحــة إريتريــا على جوارها 

الإقليمــي، لتمهيــد الطريــق أمــام إعــادة دمــج إريتريــا إقليمي�ًـا 

ومصالحتهــا على جوارهــا الإقليمي. 

ــة  ــة الإريتري ــبتمبر 2018 بالعاصم ــة في 5 س ــة ثلاثي ــب قم فعق

أســمرا، جمعــت إثيوبيــا وإريتريــا والصومال، اســتهدفت إعادة 

رسم الخريطة الإقليمية، والتعهد بتشكيل لجنة ثلاثية مشتركة 

للتنســيق، وإعــادة فتــح الســفارة الإثيوبيــة لــدى إريتريــا، وقيــام 

آبي أحمــد بتفقــد مينــائي عصــب وموصــوع، الــذي شــهد بــدء 

عــودة رســو الســفن الإثيوبية في ذلــك التوقيت، هــذا فضالًا عن 

بــدء وزراء خارجيــة الــدول الــثلاث جهــود دبلوماســية لتحســين 

ــة  ــارة ثلاثي ــتملت على زي ــوتي، اش ــا وجيب ــن إريتري ــات بي العلاق

لجيـبـوتي في الـيـوم الـتـالي للقـمـة.

 ومهــدت تلــك الأجــواء، بتحقيــق تقــارب بيــن الصومــال 

وإريتريــا، التي لطالمــا اتهمــت الأولى الثانيــة بإيــواء عناصــر 

من حركة الشــباب الصوماليــة، وانعكس هذا التقارب الذي 

ــثلاثي  ــا، في الاتفــاق الأمني بيــن ال ــه إثيوبي هندســته وباركت

)إثيوبيــا – إريتريا – الصومال( عام 2018، بموجبها شــاركت 

إريتريــا إلى جانــب إثيوبيــا في الخفــاء ضــد التيجــراي، هــذا 

فــضالًا عــن التعــاون الإقليمــي فيمــا يتعلــق بملــف مكافحة 

الإرهــاب في الصومــال.
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عــت الأخيرة مع الصومال في 
ّ
فــعلى خطى إثيوبيا وإريتريا، وقّ

30 يوليــو 2018، على هامــش زيــارة أجراهــا الرئيــس الصومــالي 

ــس  ــمرا، هي الأولى لرئي ــو لأس ــد الله فرماج ــد عب ــذاك، محم آن

ــا اســتؤنفت في ضوئــه  صومــالي، منــذ اســتقلال إريتريــا، اتفاقًً

العلاقــات الدبلوماســية وعلاقات الأخوة بعــد قطيعة امتدت 

لخمســة عشــر عامًًــا بيــن البلديــن، بالإضافــة إلى الاتفــاق على 

التعاون والتكامل الإقليمي، من خلال تعزيز التجارة والاستثمار، 

والتـعـاون في قضاـيـا الأـمـن والدفاع.

وكان التعــاون الاقتصادي الإقليمــي ومخططات التكامل أحد 

التطلعــات الإقليميــة لإثيوبيــا، التي كانــت تســتهدف الوصــول 

إليهــا مــن خلال تســوية خلافــات الحــدود، على نحــوٍٍ يســمح 

بتســهيل عملية العبــور وفتح ممــرات التجــارة، وتحقيق الربط 

اللوجستي بين دول الإقليم، إذ ســادت حالة من التفاؤل بشأن 

الاـسـتثمارات والمـشـاريع الإقليمية في المنطقة.

فكانــت تنظر إثيوبيا إلى التحالفات وتصفير المشــكلات، كركائز 

لدعــم تصــورات التكامــل الإقليمــي في القــرن الأفــريقي، الــذي 

تعــد مشــاريع الربــط البــري واللوجــستي عبــر المــوانئ ركيزتــه 

الأساســية، مثلمــا هــو الحــال في مبــادرة التكامــل الإقليمي في 

ــة  ــط البني ــروعات رب ــن مش ــا م ــا يصاحبه ــريقي، وم ــرن الأف الق

التحتية، مثل مشروع لابسيت )LAPSSET(، الذي يربط إثيوبيا، 

كينـيـا، وجـنـوب الـسـودان.

وكانت الاتفاقات الإثيوبية مع كلٍٍ من إريتريا والصومال، تســير 

وفــق هــذا الهــدف للتكامــل الإقليمــي، دعمًًــا لفــك الطــوق عــن 

الدولة الحبيســة، التي تســتهدف تعظيم قوتها الاقتصادية، إذ 

أجرت اتفاقات مع إريتريا لاســتغلال ميناءي عصب وموصوع، 

وكذلك مع الصومال، حيث ا�تفق في يونيو 2018 على الاستثمار 

الإثيــوبي في أربعــة موانئ بحريــة صومالية، والحال نفســه مع 

جيبــوتي، إذ ا�تفق على الحصول على حصة في ميناء جيبوتي 

مقابل استحواذها على حصص في بعض الشركات الإثيوبية.

فكانت مبادرة القرن الأفريقي، التي أطلقت عام 2019 بمشاركة 

كل مــن: إثيوبيــا، إريتريــا، الصومال، جيبــوتي، الصومال؛ تهدف 

بشكل رئيس لدعم مخططات التكامل الاقتصادي والتجاري بين 

دول المنطقة، عبر مشــروعات لدعم البنية التحتية والممرات 

الاقتصادية للكهرباء والطاقة، وكذلك دعم الاستثمار في الموانئ، 

وخلــق ســوق رقميــة موحــدة. وقــد لاقــت تلــك المبــادرة دعمًًا 

تمويلي�ًـا مــن مؤسســات التمويــل الدوليــة والإقليميــة، في إطار 

الأهمية الاستراتيجية لمنطقة القرن الأفريقي؛ مما يجعل في 

النهايــة هناك مشــاريع إقليمية وتصــورات تنموية قــد تتعارض 

مــع الــرؤى الاســتراتيجية ومصالــح دول المنطقــة؛ ممــا يفرض 

ــارض  ــدم تع ــان ع ــتقرار، وضم ــز الاس ــرورة تعزي ــة ض في النهاي

خـطـط التكامل والتنمية الاقتصادية ـمـع مصالح دول الإقليم.

2 - طموحات إقليمية محفزة للتوتر:

بخلاف الآمال التي كانت معلقة على السلام في منطقة القرن 

الأفريقي، والسعي نحو تســوية المشــكلات الإقليمية، في إطار 

التوجــه نحــو بنــاء تكتــل إقليمــي تنمــوي، تســتفيد منــه الــدول 

مــن الموارد المشــتركة والمزايا النســبية التي تتمتــع بها الدول، 

الواقعــة ضمــن تكــتلات اقتصاديــة إفريقيــة مهمــة، قــد تمثــل 

ضمــن مســارات التجــارة القاريــة، رقمًًــا مهمًًــا في دعــم عمليــة 

التحــول الاقتصــادي لــدول الإقليــم، وعلى الرغــم مــن أن دعــم 

ث�مّـل ركيــزة أساســية في تقديــرات  النمــو والتنميــة الاقتصاديــة، 

إثيوبيا الاســتراتيجية، فــإن طموحات الريــادة الإقليمية دفعها 

للارتــداد على سياســات دعــم الاســتقرار الإقليمــي وتصفيــر 

المشكلات.

فــعلى ســبيل المثــال، لــم تــؤدِِ المســاعي الإثيوبية للتعــاون مع 

أرض الصومــال خلال عــام 2018 إلى مــا آلــت إليــه مســاعيها 

الراهنــة التي وضعــت بــذور عــدم الاســتقرار في المنطقة. ففي 

مايــو 2018، ســعت إثيوبيــا للتعــاون مــع أرض الصومــال فيمــا 

يخــص تطويــر موانئهــا بالتعــاون مــع شــركة مــوانئ دبي، وفق 

ــة  ــول على حص ــن الحص ــا م ــا إثيوبي ــن في ضوئه ــة تتمك صفق

تبلــغ %19 مــن المينــاء وحصــول مــوانئ دبي على حصــة تبلــغ 

%51 وحكومــة أرض الصومــال على حصــة بنســبة %31. وفي 

مايــو 2021، اتفقــت إثيوبيــا كذلــك مــع مــوانئ دبي على تطوير 

الطريــق البــري الرابــط بيــن أديــس أبابــا ومينــاء بربــرة بــأرض 

الصومــال بطول 260كم، إلا أن حكومة أرض الصومال، أعلنت 

في يونيــو 2022 عن فقد الحكومة الإثيوبيــة لحصتها في ميناء 
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شــير 
ُ
بربــرة، نظــرًاً لعــدم الالتــزام بتنفيــذ الشــروط، وهــو مشــروع ضمــن مشــاريع الربــط الإقليمــي المتعــددة، بمــا في ذلــك مــا قــد أُ

إليــه ســلفًًا، إذ كانــت تســتهدف إثيوبيــا ضمــن مخططــات الاســتثمار في المــوانئ الصومالية، تدشــين طرق تربــط بين ميناء كيســمايو 

في جنــوب الصومــال وإثيوبيــا، وكذلــك الطريــق الرابــط بيــن الأخيــرة ومينــاء هوبيــو بإقليــم الصومــال الغربي، هــذا فضالًا عن مســاعي 

الاـسـتثمار في ميـنـاء بورتـسـودان وميـنـاء لاـمـو بكينـيـا.

لــذا، لــم تكــن المســاعي التعاونيــة والتنمويــة هي المحــرك لحالــة الاســتنفار الإقليمي، بقــدر المســاعي الراميــة نحو تحقيــق الأهداف 

على حســاب اســتقرار دول الإقليــم، التي كشــفت عنها وثيقــة إثيوبيــا للمياهين الصادرة عــن معهد الشــئون الخارجية الإثيــوبي التابع 

للخارجيــة الإثيوبيــة، في مــارس 2024، والتي حــددت أهمية الاســتثمار الإثيــوبي في البحر والنهر والخروج من أســر الدولة الحبيســة، 

وإن اقــتضى ذلــك الدخــول في مواجهــات مــع دول الجــوار، والتي تجلــت أبــرز مســاعيها في الــسعي نحــو الاعتــراف باســتقلال إقليــم 

أرض الصومــال، على نحــوٍٍ يعرقــل مســاعي الصومــال لاســتعادة توحيــد الــبلاد. فــعلى الرغــم مــن طــرح إثيوبيــا التعــاون مــع أرض 

الصومــال منــذ أعــوامٍٍ مضــت، لكــن ســعيها للاعتــراف بســيادتها هــو مــا أجــج الــخلاف مــع الصومــال، التي تــرى في مســاعي إثيوبيــا 

التنمويــة، نوعًًــا مــن الرغبــة في تحقيــق الريــادة الإقليميــة على حســاب اســتقرار دول الإقليــم. 

وجــاءت التحــركات الإثيوبيــة الأخيــرة، بعدمــا خابــت مســاعي في التقارب مــع إريتريــا عــام 2018 لتحقيق ما كانــت تصبو إليــه حينها، 

إذ ســرعان مــا خفــت بريــق الاحتفــاء بــسلام القــرن الإفــريقي، والــذي كشــفت عنــه حــرب التيجــراي ومــا انتهــت إليــه مــن توقيــع اتفــاق 

بريتوريــا للــسلام، على غيــر رغبــة الرئيس الإريتــري أســياس أفورقي. 

)المعابر الحدودية بين إثيوبيا وإريتريا(
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فلم تكن حرب التيجراي وحدها من عطّّل مســألة تســوية الحدود 

بيــن إثيوبيــا وإريتريــا، باعتبارها المســألة المحركة للعــداء التاريخي 

بينهمــا، لكــن منــذ توقيــع الاتفــاق الــذي تضمــن إعــادة فتــح ثلاثــة 

معابــر حدوديــة بينهمــا؛ هم: زالامبيســا وبــوري، وراما في ســبتمبر 

2018، هــذا بالإضافــة إلى افتتــاح معبــر حميرة – أم حجــر في يناير 

2019، بـمـا يمـكـن إثيوبيا من الوصول إلى ـمـوانئ عصب وموصوع.

لكــن عراقيــل متعددة، وُضُعت أمــام تنفيذ هــذا الاتفاق، منها 

ــوده، إذ  ــاء بوع ــد على الوف ــدرة آبي أحم ــراي ق ــل التيج تعطي

كانــت تســيطر التيجــراي على منطقــة بادمــي التي تطالــب بهــا 

إريتريــا؛ ممــا أدى إلى قيــام إريتريــا مــن جانبهــا بــإغلاق المعابــر 

مــن جانبهــا، ففي ديســمبر 2018، فرضــت قيــودًًا على معبــري 

زالامبيسا-ســيرها، وراما- كســاديكا، وفي 16 ينايــر 2019، أعلنت 

ــع  ــة في جمي ــا عــن إنشــاء نقــاط تفتيــش تجاري ــا وإثيوبي إريتري

المعابــر الحدوديــة الأربعــة المفتوحــة، وفي فبرايــر مــن العام 

ذاتــه، أكــدت الحكومتــان على خطــط للتوصــل لاتفــاق رســمي 

لتنظـيـم التـجـارة والنـقـل بـيـن البلدـيـن.

وفي ينايــر 2019، افتتــح معبــر حميــرة – أم حجــر، ليحل محل 

المعبريــن الســابقين المغلقيــن، إذ تدفقــت معظــم البضائــع 

علن 
ُ
غلــق. وفي 22 إبريــل، أُ

ُ
حولــه، وفي إبريــل من العــام ذاته، أُ

عن إغلاق معبر بوري – ديباي، مما يعد مؤشرًاً على استدامة 

ـمـا تُوُصل إلـيـه ـمـن اتفاقات.

وليس يخفى استشعار كافة دول الإقليم الخطر من السياسات 

الإثيوبيــة المتبعــة، إذ لــم تتوقــف المخــاوف الصوماليــة عنــد 

حــدود إريتريــا، بــل كانــت جيبــوتي هي الأخــرى ضمــن طليعــة 

الــدول التي تحفظــت على التصريحــات والتحــركات الإثيوبيــة، 

وهي المخــاوف التي كانــت مثــارة منــذ وقــتٍٍ مبكــر، إذ أثــارت 

تحــركات آبي أحمــد الإقليميــة عــام 2018، المخــاوف لــدى 

جيبــوتي، التي يعتمــد اقتصادهــا بشــكل رئــيسي على الموانئ، 

في الوقــت الــذي أجــرى فيــه آبي أحمــد اتفاقــات مــع كل مــن 

ــة  ــار سياس ــا، في إط ــر موانئهم ــاون عب ــال للتع ــا والصوم إريتري

تنويــع المــوانئ، وهي المخاوف التي دفعــت بجيبوتي لتقديم 

عرض باســتخدام موانئهــا لتهدئــة للتوترات الإقليميــة، رغم ما 

يخفـيـه ذـلـك ـمـن توـجـس اـسـتراتيجي.

 

3 - تحالفات القرن الأفريقي “2024”:

بــدأت ولايــة الرئيــس الصومالي شــيخ محمــود في منتصف 

عــام 2022، بحســابات تتعلــق باســتعادة التــوازن للسياســة 

الخارجية، أشارت إلى احتمالية تبدل التحالفات في منطقة 

القــرن الأفــريقي. وكان مــن تجليــات انــقلاب سياســة الرئيس 

الصومــالي الحــالي على نهــج ســلفه، العمــل على تحســين 

العلاقــات بالــدول التي توتــرت العلاقــات معهــا في عهــد 

فرماـجـو، بـمـا في ذـلـك ـمصـر والإـمـارات.

وفيمــا يتعلــق بإثيوبيــا، بــدأت إرهاصــات إعادة الحســابات، 

تأجيل زيارته لإثيوبيا، ضمــن جولاته الإقليمي، التي عقدها 

فــور توليــه منصبــه، حيــث زار مصــر في 25 يوليــو 2022، في 

ــب  ــة. وكان ترحي ــات القائم ــة التوازن ــادة صياغ ــة لإع محاول

ــول  ــكل، بوص ــيون جبريماي ــراي “ديبرتس ــم التيج ــادة إقلي ق

شــيخ محمــود للحكم، إشــارة على نشــوء توازنــات جديدة، 

مغايرة لما هو عليه الوضع القائم خلال السنوات الماضية. 

وفيما يتعلق بالمخاوف المشــتركة، التي جمعت الصومال 

وإريتريــا، تشــهد العلاقــات الإريتريــة الصوماليــة، تســارع في 

الــخطى نحو التقارب، منــذ أن عبرت الحكومة الإريترية عن 

رفضهــا لتصريحــات إثيوبيــا، التي قالــت إنها مفرطــة ومبالغ 

فيها، وأعقبها تبني عدد من خطوات الاصطفاف الإقليمي 

ّن  المنــاوئ للتحــركات الإثيوبيــة؛ إذ في نوفمبــر 2023، عيـ�

الصومــال أول ســفير لــه بإريتريــا، وفي ينايــر العــام الجــاري، 

كانت إريتريا أولى الوجهات التي توجه إليها الرئيس الصومالي 
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ــك إلى سعي بلاده  ــه تل ــل زيارت ــن قب ــود، إذ أعل ــيخ محم ش

للحصــول على دعــم كافــة الحلفــاء لمواجهــة المســاعي 

ــرب  ــدد أع ــذا الص ــتقرار بلاده، وفي ه ــة اس ــة لزعزع الإثيوبي

الرئيــس الإريتــري عن تضامــن بلاده مع الموقــف الصومالي 

المتعلق بالتوتــرات التي أثارتها إثيوبيا فيما يتعلق بالوصول 

إلى البحر.

وقبل أكثر من عامين، على الرغم من غياب الرئيس الإريتري 

عــن حفــل تنصيــب شــيخ محمــود، في يونيــو 2022، أجــرى 

الرئيــس شــيخ محمــود زيــارة إلى إريتريــا في 12 يوليــو 2022، 

تلاهــا زيارتــه الأولى إلى مصــر في 25 يوليــو مــن العــام ذاتــه، 

وتوســطت هاتيــن الزيارتيــن ثلاث أخريات لكل مــن كينيا )15 

يوليــو(، وجيبــوتي )16 يوليــو(، وتنزانيــا )21 يوليــو(، اســتهدف 

مــن ورائهمــا فتح صفحة إقليميــة جديدة، وتعزيــز التعاون 

الاقتـصـادي والتـبـادل التـبـادل التجاري ـمـع دول المنطقة.

ع 
ّ
وخلال زيارته الأولى لإريتريا، التي استمرت لأربعة أيام، وقّ

مــع نظيــره أفــورقي اتفاقية تتكون من ســبع نقــاط تتضمن: 

تعزيــز العلاقــات الأخويــة بيــن البلديــن، وتوســيع التعــاون 

الاقتصادي والثقافي، بالتركيز على المجالات التجارية والأمن 

المائي والزراعة والثروة الســمكية والصحة والتعليم، إضافة 

ــا،  ــون والرياضــة والتكنولوجي إلى التعــاون في مجــالات الفن

وتضمنت الاتفاقية تعزيز التعاون الأمني والدفاعي، للحفاظ 

على السلام والاستقرار.

وخلال زيارتــه الســالفة، أجــرى شــيخ محمــود زيــارة إلى 

ــن  ــرًاً، الذي ــا س ــدرب في إريتري ــة التي تت ــدات الصومالي الوح

أرســلهم ســلفه فرماجو وفق الاتفاقات الأمنية التي عقدت 

في عهــده للتعــاون، في إطــار التحالفــات الإقليميــة التي 

نشــأت في تلك الأثناء، وماطل الرئيس الإريتري في إعادتهم 

للصومــال، للعمــل وفق مــا كان مخطــط له لمحاربــة حركة 

الشــباب، وهــو الملــف الــذي وعــد شــيخ محمــود بتســويته 

ـمـع الجاـنـب الإريـتـري.

وفي ســياق التحولات الإقليمية الســالفة، كانت هناك إعادة 

ــورًاً  ــهدت فت ــة، التي ش ــة الإريتري ــات المصري ــة للعلاق صياغ

خلال الفتــرة التي تقاربــت فيهــا إريتريــا مــع إثيوبيــا، إذ مــع 

تنامــي مؤشــرات التنافــر بيــن إثيوبيــا وإريتريــا، التي صعــدت 

ن�مًـا مــع تســوية صــراع في إقليــم التيجــراي  إلى الســطح تزا

الإثيــوبي، الذي وصل حدّّ تصاعد تنبؤات بعودة المواجهة 

المباشــرة بيــن البلديــن، منذ نوفمبــر 2022 وعلى مــدار عام 

2023؛ عــادت إريتريا مــن جديد لتعبر عن تقــارب الرؤى مع 

مصــر، خصوصًًــا على مســتوى القيــادة السياســة، باعتبارهــا 

التمثـيـل الدبلوماسي الأعلى.

فكانــت آخــر زيــارة لأســياس أفــورقي لمصــر في يوليــو 2020، 

والتي كانــت الزيــارة الخامســة لــه منــذ 2013 والخامســة 

والعشرين منذ الاستقلال، ثم جاءت زيارته لمصر في فبراير 

ن�مًـا مــع مــا يــدور بالمنطقــة مــن تطــورات  هــذا العــام، تزا

ــدان  متلاحقــة، بمــا فيهــا الأزمــة الســودانية، إذ يعمــل البل

على تنـسـيق المواـقـف بينهـمـا فيـمـا يـصخ ـسـبل تـسـويتها.

وفي 16 ســبتمبر المــاضي، أجــرى كل مــن رئيــس المخابــرات 

العامة المصرية السابق، اللواء عباس كامل، ووزير الخارجية 

المصــري، محمد بدر عبد العاطي، زيارة إلى إريتريا، بحثت 

فيهــا تطورات الأوضــاع في القرن الأفــريقي والتحديات التي 

تشــهدها منطقــة البحــر الأحمــر، بالتزامــن مــع لقــاء جمــع 

وزراء خارجيــة الدول الــثلاث: مصر وإريتريــا والصومال، على 

هامــش مشــاركتهم في أعمــال الــدورة 79 للجمعيــة العامة 

للأمــم المتحــدة، تبــع ذلــك الزيــارة التي أجراهــا الرئيــس 

السيسي إلى إريتريا في 10 أكتوبر الجاري، وانضم إليه نظيره 

الصومــالي شــيخ محمــود، والتي خرجــت بإعلانــات ثنائيــة 

وثلاثية بين الدول الثلاث، تؤكد على ضرورة التنسيق الأمني 

والتـعـاون الإقليـمـي بـيـن الدول اـلـثلاث في كاـفـة المجالات.

وتــوازى هــذا التقــارب المصــري الإريتــري بفجــوة بيــن الأخيــرة 

وإثيوبيــا، التي وصلــت إلى حــد تعليــق هيئــة الطيــران المــدني 

الإريترية الخطوط الجوية الإثيوبية، بدءًاً من 30 سبتمبر 2024، 

لاعتبارات تتعلق بالانتهاكات والسلامة للركاب الإريتريين، وفق 

ما هو معلن. وجاء هذا الصعيد بعد استئناف الرحلات الجوية 

بينهمــا في 2018، بـعـد قطيعة دامت لعقدـيـن من الزمان.
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ــة في  ــثلاث، الرغب ــدول ال ــثلاثي بيــن قــادة ال وعكــس اللقــاء ال

التنســيق الثلاثي بينهــم فيما يتصــل بالتطــورات الإقليمية، إذ 

أكــد البيــان الــثلاثي الصــادر عــن القمــة الثلاثيــة، اتفــاق الــدول 

الــثلاث على التنســيق فيما يخص الأزمة في الســودان وكذلك 

اســتقرار الصومــال، فــضالًا عــن التنســيق فيمــا يخــص قضايــا 

التعــاون بيــن الــدول الســاحلية على البحــر الأحمــر، هــذا 

ــة  ــة الإقليمي ــز التنمي فــضالًا عــن التوافــق حــول ضــرورة تعزي

والتعــاون الاقتصــادي، والتصــدي للمشــاريع المعــززة لعــدم 

الاـسـتقرار الإقليـمـي.

في الأخيــر، تعكس التحــركات الإقليمية التي تشــهدها منطقة 

القــرن الأفــريقي، ومــا يقتــرن بهــا مــن تحالفــات متغيــرة، حالــة 

الاســتقطاب الإقليمــي المتصاعــد، الــذي ينعكــس بــدوره 

على حالــة ومســاعي التكامــل الإقليمــي، إذ تعــد العلاقــة بيــن 

الاســتقرار الســياسي والأمني والتعــاون والتكامــل الاقتصــادي، 

علاقــة طرديــة، فعلى الرغــم من الرهــان على مشــاريع التعاون 

والتكامل الاقتصادي كأســاس للاستقرار السياسي والأمني، فإن 

الاســتقطاب الســياسي وحــده الذي يعطل مســاعي الاســتقرار 

والتنمية، ولكن في بعض الأحيان تحفز الطموحات الاقتصادية 

المقترنــة بالهيمنــة الإقليميــة، حالة عــدم الاســتقرار، مثلما بدا 

مع المســاعي الإثيوبية للاســتثمار في المــوانئ الإقليمية، ليس 

بهــدف التنميــة والتكامــل الإقليمــي والخــروج مــن أســر الدولــة 

الحبيسة، ولكن لهدف أكبر متعلق بالريادة الإقليمية المدعومة 

بالريــادة الاقتصاديــة. ويفــرض هــذا الوضــع بــدوره على كافــة 

المشــاريع التكاملية في المنطقة، على المستوى السياسي، أن 

تكــون مقترنة بمشــاريع داعمــة للتنمية الاقتصاديــة الإقليمية، 

وإلا باتت كافــة العلاقات التعاونية الثنائية والثلاثية، هي عامل 

إضــافي للتوتر، لا أســاس قــوي للتكامل والاســتقرار. وبهــذا، فإن 

التوافــق المصــري الإريتــري الصومــالي، بحاجــة لطــرح رؤى 

للتكامــل الاقتصــادي الإقليمــي، في ضــوء المشــروعات البديلــة 

ــا تتعلــق  القائمــة بالفعــل، على أن تتضمــن تلــك الــرؤى أهدافًً

بضــم دول إقليميــة أخــرى إليهــا، حتى لا يظــل تقاربهــم مجــرد 

تحالــف ســياسي، غيــر مدعوم بأســاس اســتدامته.
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